الماء بين التبذير و حسن التدبير

مشروع نموذجي لثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية في تثمين مياه مغسلات التلاميذ باستعمالها في سقي المساحة الخضراء بالمؤسسة، ترشيدا لاستهلاك الماء بالمؤسسات التعليمية.

بطاقة تقنية للمؤسسة
تم تدشين ثانوية يوسف بن ناشفين التأهيلية في شهر يناير من سنة 1971، و هي تقع في الجزء الجنوبي لحي سيدي يوسف بن علي في نقطة تقابل الحي الحديث و الحي الشعبي.

تتوفر المؤسسة على طاقم اداري و تربوي مكون من 159 إطار يشرف على تكوين و تربية أزيد من 2000 تلميذ سنويا موزعين على شعب مختلفة. ( أنظر التفاصيل في الجدولين أدناه).
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هكذا كان التبذير

خلال أوقات الاستراحة يتجه معظم التلاميذ صوب المغسلات إن للاغتسال أو للشرب إلا أنه خلال هذه العملية يكون مصير كميات هامة من المياه هو الضياع في مجاري الصرف الصحي.

و لقياس حجم هذه المياه تم عزلها عن قناة الصرف و مد قناة أخرى لاستقبالها. فعلى امتداد يوم دراسي كامل، بفترتيه الصباحية، الممتدة من الساعة الثانية بعد الزوال و المسائية، الممتدة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السابعة مساءا، عمل تلاميذ النادي بالتناوب ودون إشعار التلاميذ الآخرين – على جمع و قياس حجم المياه (باللتر)، عقب استعمال المغسلات.

نجد في المبيان رقم 1 تفاصيل المياه المجمعة خلال الفترتين و التي يصل مجموعها إلى حوالي 2993 لتر من الماء في يوم واحد و هذا ما يقرب حوالي 18 متر مكعب في الأسبوع الواحد، وإذا اعتبرنا أن السنة الدراسية تتكون من 31 أسبوع تقريبا، يكون الحجم السنوي للمياه القابلة "للإنقاذ من الهدر" خلال استعمال مغسلات التلاميذ يعادل 560 متر مكعبا، و هو ما يشكل نسبة 7 في المائة من حجم المياه المستهلكة سنويا بالمؤسسة، عاما أن المؤسسة تستهلك – حسب فواتير الاستهلاك الرسمية – مايعادل 8972 متر مكعب سنويا.

هكذا كان الهدر فكيف تم تثمين هذه المياه

و هكذا تم التدبير

لهذا السبب، وتداركا لهذا الهدر بادرت مؤسستنا الى خوض تجربة تروم الى استغلال هذه المياه بشكل ايجابي في عملية سقي أحواض المؤسسة ، خصوصا في غياب بئر وظيفي بالمؤسسة.

لقد تم ربط هذه المغسلات بأحواض المؤسسة (أنظر النموذج المصغر) بقنوات تحت أرضية، يمكن التحكم في فتحها و إغلاقها حسب الحاجة بواسطة سدادات، الشيء الذي مكن من استغلال هذه المياه عوض تصريفها مع المياه العديمة.

إن نجاح هذه التجربة في توفير هذه المياه – مما يعد مكسبا في حد ذاته- حفز أعضاء النادي البيئي في خلق مساحات خضراء جديدة و المشاركة في مشاريع متعددة كمشروع الحدائق الموضوعاتية، إضافة إلى ذلك مكن المؤسسة من تقليص ثمن فاتورة استهلاك الماء.

 


تخوفات لا مبرر لها

و أمام التخوف من أن يكون الماء المستعمل غير صالح للسقي طلبنا من المسؤولين عن تنظيم الأسبوع العلمي بالمدينة (كلية العلوم السملالية، جامعة القاضي عياض) برمجة يوم دراسي حول الماء لفائدة النادي البيئي للمؤسسة يوم 2004/03/24 تتضمن عرضا حول إشكالية الماء في المغرب، كما تم خلال هذا اليوم أخذ عينات من هذا الماء قصد إخضاعه لتحليل كميايئ.


نتائج قياسات بعض التوابت الفيزيائية- كيميائية

	بعض القيم المحددة لجودة مياه السقي 

قيم قصوى 
	النتائج 
	بعض المعايير أو المواد


	-
	21.4
	c° الحرارة    


	6.5- 8.5
	7.68
	PH


	3-5
	3.30
	الأكسجين المذاب في الماء ب mg/l


	8.7
	0.68
	Conductibilité 

Ms/cm à 25C°


	0.1
	0.023
	NO2 mg/l نتريث 


	250
	-
	SO4كبريتات 


	50
	-
	NO3نتراث 



كما أخذت عينات من هذا الماء قصد إخضاعها للتحليل الباكتريولوجي، حيث وضعت في وسطي زرع:

 (les coliformes fécaux) وسط زرع خاص بالعصيات المعوية
 (les streptocoques fécaux) وسط خاص بالمكورات العقدية المعوية
 (Muséum d’histoire naturelle de Marrakech) تم تتبع العملية بالمتحف الطبيعي لمدينة مراكش، حيث وضعت العينات في فرن للتجفيف خلال 48 ساعة. و تم عد المستعمرات على مستوى علب بتري.

و قد أكدت نتائج التحليل الكيميائي و البكتريولوجي للعينات المدروسة أن الماء المستغل في سقي أحواض المؤسسة صالح لهذه العملية و لا يحتوي على بكتريا ضارة للنباتات و التلاميذ.



خلاصة لا بد منها:

و هكذا إذن تكون هذه التجربة قد ساهمت في تثمين كميات من الماء كان مصيرها الضياع و الهدر. كما مكنت من تحسيس التلاميذ بإشكالية الماء و تحسيسهم للتفاعل الإيجابي مع أي فكرة مشروع يهدف إلى الاستغلال الراشد لهذه المادة الحيوية و جعلت التضامن بين التلاميذ و أعضاء النادي البيئي و كل المسؤولين قائما قصد الاهتمام بالمساحات الخضراء بالمؤسسة و الانفتاح على تجارب جديدة تهدف إلى الحفاظ على كل نقطة، انسجاما مع دلالة مثلنا الشعبي القائل:

"نقطة بنقطة كيحمل الواد"


مجموعة تلاميذ النادي البيئي أثناء خلق مجال أخضر بالثانوية
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أخذ عينات من الماء للتحليل الكيميائي
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قياس PH
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قياس توصيلية الماء


Conductibilité
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وضع عينة من الماء في أوساط الزرع
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صورة جماعية لأعضاء النادي البيئي 
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